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لبنان

لبنان : مظاهرات اكتوبر ٢٠١٩ بين الخلاف وإعادة الانتاج



ماري-نويل ابي ياغي، ليا يمين )دعم لبنان(

لبنان : مظاهرات اكتوبر ٢٠١٩ بين الخلاف وإعادة الانتاج

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
هاتف: ٣٦٦ ٣١٩ ١ ٠٠٩٦١       -         فاكس: ٨١٥٦٣٦ ١ ٠٠٩
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المقدمة

أدى النظــام التوافقــي لتقاســم الســلطة فــي لبنــان إلــى خلــق دورات احتجاجيــة متكــررة بشــكل هيكلــي: تحــركات طلابيــة وحــركات نقابيــة وعمّالية 
وتجمعــات يســارية، بالإضافــة إلــى قطــاع جمعيــات أكثــر روتينيــة. علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة، وبالنظــر إلــى هــذه الحــركات مــن خــلال 
مقاربــة طوليــة، تبــدو التغييــرات التــي تســعى اليهــا هامشــية أو محــدودة للغايــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ملاحظــة أن الحــركات الاحتجاجيــة تلعــب 

ببســاطة دور منفــذٍ للإغاثــة داخــل النظــام التــي تتحــداه، وبالتالــي تســاهم فــي ديمومــة الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية التــي تتحداهــا.

شــهد العــام الماضــي ظهــور دورة تعبئــة فــي لبنــان تظهــر اســتمرارية فــي أشــكال التنظيــم الســابقة، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم يســبق لهــا مثيــل 
مــن حيــث انتشــارها الجغرافــي علــى الأراضــي اللبنانيــة كافــة.

لفهــم كيفيــة ظهــور دورة الاحتجــاج الحاليــة وديناميكياتهــا وحدودهــا، نقتــرح التفكيــر فــي كيفيــة »تحــرك« الجهــات الاجتماعيــة الفاعلــة فــي 
ســاحة متنــازع عليهــا وتنافســية ومتغيــرة باســتمرار ومتطــورة، بــدلاً مــن ســاحة متجانســة. نحــن نعتمــد علــى نهــج مفاهيمــي ثلاثــي يركــز علــى 

تحليــل التفاعــلات والديناميكيــات بيــن الجهــات الفاعلــة، والاســتراتيجيات التــي يســتخدمونها: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة.
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 سلالة الحركة الاجتماعية المعاصرة: نظرة طولية الى
مظاهرات أكتوبر

ــبعينات  ــي الس ــة ف ــركات الاجتماعي ــة الح ــة الطلابي ــدرت الحرك تص
وخصوصــا حــول الجامعــة اللبنانيــة )فافييــه، ٢٠٠٤(. 

ومــع ذلــك، تفككــت خــلال الحــرب الأهليــة )١٩٧٥-١٩٩٠(. شــهدت 
نهايــة الصــراع الأهلــي إحيــاء الحــرم الجامعــي كمســاحة احتجاجيــة، 
مــع إنشــاء المجموعــات اليســارية المســتقلة فــي التســعينات مثــل بــلا 
حــدود فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت )AUB(، »بابلــو نيرودا« 
ــي  ــر« ف ــل المباش ــة )LAU(، »العم ــة الأمريكي ــة اللبناني ــي الجامع ف
جامعــة البلمنــد، »طانيــوس شــاهين« فــي جامعــة القديــس يوســف )أبــي 
ياغــي، ٢٠١٣(. وضعــت هــذه التجمعــات نفســها في المشــهد السياســي 
فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب علــى أنهــا تعــارض المحوريــن السياســيين 
ــن  ــوم م ــي مدع ــج أمن ــن نه ــان م ــن يتألف ــيين اللذي ــن الرئيس المهيمني
ــة أخــرى، السياســات  ــل الاحتــلال الســوري مــن جهــة، ومــن ناحي قب
ــن  ــري. ضم ــق الحري ــا رفي ــع عنه ــي داف ــة الت ــة النيوليبرالي الاقتصادي
ــى النشــاط  ــل مــن الناشــطين والناشــطات عل هــذه التجمعــات نشــأ جي

السياســي والاجتماعــي )ابــي ياغــي، ٢٠١٣(.

ــن  ــال م ــت أجي ــرى احتضن ــاحة أخ ــي مس ــع المدن ــاع المجتم كان قط
ــى عصــر  ــود إل ــذي يع ــاع ال ــذا القط ــهد ه ــطات. ش ــطين والناش الناش
النهضــة )كــرم، ٢٠٠٦( والــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن الجهــات 
الفاعلــة إعــادة توجيــه مهمتــه نحــو الإغاثــة والخدمــات خــلال الحــرب 
ــور  ــة ظه ــرب الأهلي ــد الح ــا بع ــة م ــهدت حقب ــن ش ــي حي ــة. ف الأهلي
ــة والمناصــرة،  ــة بالتوعي ــة متخصصــة ومعني ــر حكومي ــات غي منظم
فــإن تحديــد دورهــا كمــزودة خدمــات أو مــزودة خبــرات للجهــات 
الحكوميــة أدى إلــى التقليــل مــن أهميــة موقعهــا ودورهــا المســتمر التــي 
يمكــن أن تلعبــه )مــاك-آدم دو، تــارو ســيدني، تيلــي شــارلز، ٢٠٠١، 
ديناميكيــات الاحتجــاج، كامبريــج يونيفرســيتي بريــس، كامبريــج، 
ــي  ــع المدن ــد أن المجتم ــي ياغــي ٢٠١٠، ص٧١-٧٥(. يعُتق ص٥، اب
فــي لبنــان يعمــل فــي جــو ليبرالــي إلــى حــد مــا مقارنــة بالــدول الأخرى 
ــاهل  ــي المتس ــار القانون ــار الإط ــن الاعتب ــا بعي ــة إذا اخذن ــي المنطق ف
الــذي ينظــم إنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة. ومــع ذلــك، لا يأخــذ ذلك 
فــي الحســبان القيــود المختلفــة التــي يمكــن مواجهتهــا عمليــاً، ســواء فــي 
الحصــول علــى نمــاذج الموافقــة علــى التســجيل، والتدقيــق فــي عمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن قبــل هيئــات الدولــة والبنــوك، والقيــود 
المفروضــة علــى المنظمــات المحليــة العاملــة فــي الاقتصــاد العالمــي 
ــي  ــب« محصــورة )اب ــي »قوال ــل ف ــن العم ــى الرغــم م ــة١. عل للمعون
ياغــي، يميــن، وجاغارناثســينغ،٢٠١٩(، لا يــزال القطــاع النقابــي 
يســاهم فــي رعايــة مســاحة لاختــلاط الأفــراد وتعريفهــم بأنمــاط العمــل 

ــة. الحركي

1  لمعرفة المزيد عن الأنظمة القانونية والسياسية التي تحكم عمل 
منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني في لبنان، يرجى قراءة »المجتمع المدني 

في لبنان: فخ التنفيذ« 

ــن  ــرة م ــي فت ــذه ف ــة ه ــاط المختلف ــم والنش ــبل التنظي ــاهمت س ــد س وق
»الحيويــة« فــي أواخــر التســعينيات فــي البــلاد )ابــي ياغــي، ٢٠١٣( 
هــذه  اليســارية »الجديــدة«. حشــدت  التجمعــات  وتبلــور  وظهــور 
الأخيــرة، كونهــا تجمعــات أكثــر اتســاما بالطابــع السياســي، مــن اجــل 
ــى  ــة، عل ــا العالمي ــا للقضاي ــن أيضً ــان، ولك ــي لبن ــة ف ــا الجدلي القضاي
ــذه  ــهدت ه ــة. ش ــة النيوليبرالي ــد العولم ــة ض ــركات الدولي ــرار الح غ
الفتــرة ظهــور جبهــة تتكــون مــن مجموعــات مختلفــة، مثــل الجماعــات 
ــائل الإعــلام  ــة وس ــيوعيون(؛ مجموع ــتقلة )طــلاب ش ــارية المس اليس
البديلــة مثــل إنديميديــا والتجمــع الشــيوعي الثــوري والتجمــع اليســاري 
مــن أجــل التغييــر والخــط المباشــر والجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل عولمة 

ــون وغيرهــا. ــاك ليبان ــة وات بديل

https://civilsociety-centre.org/paper/civil-society-lebanon-implementation-trap 
https://civilsociety-centre.org/paper/civil-society-lebanon-implementation-trap 
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وضعــت هــذه الجماعــات نفســها علــى خطــوط متعارضــة مــع الهيــاكل 
التقليديــة والحزبيــة التابعــة للنظــام. فــي حيــن شــرع بعضهــم فــي رحلــة 
لإنشــاء هيــكل حزبــي يســاري بديــل )حــزب اليســار الديمقراطــي - 
ــا  ــا خطوطً ــة أيضً ــذه العملي ــهدت ه ــي(، ش ــار الديموقراط ــة اليس حرك
جديــدة مــن الخــلاف بيــن الناشــطين والناشــطات )أولئــك الأقــرب إلــى 

ــات أخــرى(. الشــباب الشــيوعي - طــلاب شــيوعيون( وتجمع

كان عــام ٢٠٠٥ فعليــا لحظــة محوريــة فــي تاريــخ لبنــان الحديــث، حيــث 
أدى اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري فــي ١٤ فبرايــر 
ــخ  ــا بتواري ــميا تيمن ــيين، س ــن رئيس ــي محوري ــر ف ــد الجماهي ــى حش إل

الاحتجاجــات الضخمــة لــكل منهمــا:

ــارية ضــد 	  ــة واليس ــة اليميني ــات الحزبي ــرة المجموع ١٤ آذار، ثم
ــار  ــت تي ــي جمع ــن عــام ١٩٩٠ والت ــداءً م ــلال الســوري ابت الاحت
والقــوات  الكتائــب  وحــزب  الحــر  الوطنــي  والتيــار  المســتقبل 
ــرى ذات  ــات أخ ــي ومجموع ــار الديمقراط ــزب اليس ــة وح اللبناني

ــاري؛ ــاه يس اتج
و ٨ آذار، التــي تمحــورت حــول خطــوط معارضــة وأعربــت عــن 	 

دعمهــا لســوريا، وشــملت بشــكل رئيســي حركــة أمــل وحــزب الله، 
والحــزب الشــيوعي اللبنانــي.

وشــهد المحــوران فيمــا بعــد تمزقــات وإصلاحــات، لكنهمــا يقومــان حتــى 
يومنــا هذا بتشــكيل المشــهد السياســي.

فــي مــوازاة ذلــك، يمكننــا أيضًــا أن ننظــر إلــى حقــوق المــرأة والحــركات 
النســوية التــي بــدأت فــي أوائــل القــرن الماضــي واتخــذت شــكلًا 
ــاش العالمــي  ــات، بالتزامــن مــع النق ــي الســبعينيات والثمانيني أوضــح ف
والمؤتمــرات الدوليــة حــول حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. حتــى 
منتصــف التســعينات، حاربــت هــذه الحــركات مــن أجــل حقــوق سياســية 
موســعة، علــى الرغــم مــن أنهــا كانت لا تــزال متوافقــة مــع إيديولوجيات 
ــة. وهكــذا، فشــلت المنظمــات النســائية فــي  الأحــزاب السياســية التقليدي
ــذي كان لا  ــاص ال ــا الخ ــي خطابه ــا ف ــت عنه ــي دافع ــم الت ــة القي ترجم
يــزال مهيــكلا وفقـًـا لنظــام طائفــي٢. بعــد التســعينات، كان الاتجــاه العــام 
ــو  ــول نح ــزة« )التح ــم »الانج ــرف باس ــح يع ــا أصب ــة فيم ــو إلمأسس ه
نمــط المنظمــات غيــر الحكوميــة(. وقــد أثــر ذلــك علــى هيكلهــا وعلــى 
محتــوى خطاباتهــا، التــي تبنـــت جانبـًـا أكثــر عالميــة وأكثــر تماشــياً مــع 
ــك،  ــع ذل ــات المانحــة. وم ــة والمنظم ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي المنظم
أدى هــذا الامــر إلــى الاعتمــاد المســتمر علــى تمويــل الجهــات المانحــة، 
وأثــر علــى شــكل أهــداف وأولويــات الفاعليــن المحلييــن )متــري، 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــع جمي ــح م ــاه واض ــو اتج ٢٠١٥(، وه
ــوازي  ــام ٢٠٠٠، وبالت ــذ ع ــدر. من ــى قطــاع الجن ــط عل ولا يقتصــر فق
ــات  ــأت التجمع ــة، نش ــر الحكومي ــات غي ــتمر للمنظم ــع التطــور المس م
الناشــطة حــول الحقــوق الجســدية والجنســية، وميــزت نفســها عــن 
ــاد خطــاب  ــن خــلال اعتم ــابقات م الناشــطين والناشــطات السابقين/الس

ــة. ــة وسياســات الهوي ــى التقاطعي سياســي واضــح، وشــددت عل
https://civilsociety-centre. :2  لمعرفة المزيد عن ذلك اقرأ/ي

1920s-_-event#4938/org/gen/women-movements-timeline
 womens-union-established-in-lebanon-and-syria

مــن هــذا المنظــور، تــم إشــراك جيــل مــن الناشــطين والناشــطات 
الانخــراط  فــي  والسياسيين/السياســيات  الاجتماعيين/الاجتماعيــات 
والتنظيــم عنــد تقاطــع المجــالات الثلاثــة: النشــاط الطلابــي ومنظمــات 

ــية. ــات السياس ــي والتجمع ــع المدن المجتم
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ــامات  ــي الانقس ــرت ف ــد تعث ــك، فق ــع ذل ــي(. وم ــع المدن ــار المجتم تي
فــي تأطيــر الحركــة بشــكل رئيســي بيــن المجموعــات غيــر الرســمية 
ــات حــول  ــر مؤسســية، مــع وجــود اختلاف والأحــزاب السياســية الأكث
ــا  ــك فيم ــام، وكذل ــقاط أو إصــلاح النظ ــى إس ــوة إل ــت الدع ــا إذا كان م
ــي  ــادة السياســيين أو الصــراع الســوري )اب ــق بالموقــف تجــاه الق يتعل
ياغــي وكاتــوس، ٢٠١٤(. ومــع ذلــك، أدت الحركــة إلــى إنشــاء العديــد 
مــن التجمعــات الأصغــر التــي لا تــزال نشــطة اليــوم مثــل حملــة 
»حقــي عليــي« فــي بيــروت وحملــة طرابلــس بــدون أســلحة والمنتــدى 
المدنــي فــي البقــاع الــذي يجمــع بيــن الناشطين/الناشــطات العلمانييــن/
العلمانيــات واليساريين/اليســاريات مــن قــرى وبلــدات مختلفــة، و 
»العمــل المباشــر« وهــو ائتــلاف مــن الناشطين/الناشــطات المســتقلين/

المســتقلات فــي بيــروت والبقــاع والشــوف )أبــي ياغــي، ٢٠١٢(.

ــام  ــي ع ــروت ف ــوارع بي ــات ش ــن الاحتجاج ــرى م ــة أخ ــزت موج ه
ــدأت بحشــد الســكان المحلييــن وعــدد قليــل مــن  ــد ب ٢٠١٥. وكانــت ق
الناشطين/الناشــطات البيئيين/البيئيــات الذين/اللواتــي هم/هــن جــزء 
 »)Not In My Backyard( ــر داري ــي عق ــس ف مــن حــركات »لي
ولا ســيما فــي منطقــة برجــا فــي قضــاء الشــوف، بالقــرب مــن مكــب 
الناعمــة اعتبــاراً مــن عــام ٢٠١٤. نمــت هــذه الحركــة أولاً علــى مواقع 
ــت  ــن كان ــي حي ــة. ف ــوارع العاصم ــي ش ــم ف ــي ث ــل الاجتماع التواص
القضيــة البيئيــة هــي المطلــب الرئيســي، حرضــت الحركــة وحشــدت 
النــاس وراء مطالــب المســاءلة ومكافحــة الفســاد، ونــددت بممارســات 
ــخصيات  ــادة والش ــة والق ــة والحكوم ــركات الخاص ــن الش ــؤ بي التواط

ــلار ٢٠١٥(. ــداش ٢٠١٥؛ دو-بوي ــية )بك السياس

فــي الواقــع، حشــد الناشــطون والناشــطات لتقديــم حلــول تقنيــة لإدارة 
ــه  ــد بالفســاد وصلات ــم مــن خــلال التندي ــر مطالبه ــع تأطي ــات، م النفاي
بنظــام المحاصصــة الطائفيــة فــي مجموعــات مثــل »طلعــت ريحتكــم« 
الجماعيــة )التــي شــكلها بشــكل أساســي ناشــطون وناشــطات مســتقلون/
مســتقلات وناشطون/ناشــطات مــن المجتمــع المدنــي أو مجموعة »بدنا 
نحاســب« ذات الميــول اليســارية التــي تضمنــت أحزابًــا سياســية مثــل 
ــي،  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــع للح ــي« التاب ــباب الديمقراط ــاد الش »اتح
 )SSNP( حركــة الشــعب، الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي
وحــزب البعــث. ظهــرت مجموعــات أصغــر أخــرى مثل »عالشــارع« 
)التــي جمعــت نشــطاء مــن حركــة اليســار الديمقراطــي المحتضــرة( 
ــاريين/ ــطات اليس ــن الناشطين/الناش ــة م ــورة ٢٢ أب«، مجموع و«ث
اليســاريات المستقلين/المســتقلات و »البلــوك النســوي«، والذي شــملت 
المجموعــة النســوية »صــوت النســوة« و »الشــعب يريــد« الــذي 
ــدى الاشــتراكي، وهــو  ــة كالمنت يشــمل الحــركات والتجمعــات الجذري

حــزب تروتســكي.

ــدت  ــف حش ــعينات كي ــي التس ــي ف ــل الجماع ــول العم ــر البحــث ح أظه
المجموعــات والناشــطين والناشــطات حــول ثــلاث قضايــا رئيســية: 
معارضــة النيوليبراليــة )التــي تبلــورت فــي أوائــل العقــد الأول مــن 
ــة(،  ــة أو مناهضــة للعولم ــف بديل ــي مواق ــرن الحــادي والعشــرين ف الق
ــة )ابــي ياغــي،  ــة، ومناهضــة المحاصصــة الطائفي ومكافحــة الإمبريالي
٢٠١٣(. كان الاصطفــاف ضمــن هــذا الإطــار ســائد بين هــذه الجماعات 
ــى  ــزال ســائد إل ــن، ولا ي ــن الماضيي والتجمعــات الناشــطة خــلال العقدي

حــد مــا اليــوم.
ــة ضــد الحــرب  ــي التعبئ ــا بشــكل ملحــوظ ف ــذه القضاي ــرت ه ــد ظه وق
الأهليــة اللبنانيــة لدعــم أســر ضحايــا الاخفــاء القســري، وكذلــك رفــض 
فقــدان الذاكــرة المفــروض بعــد الحــرب )حملــة »تنذكــر ت مــا تنعــاد« 
ــام  ــي ع ــراق ف ــى الع ــرب عل ــال(، والح ــبيل المث ــى س ــام ١٩٩٧ عل ع
٢٠٠٣ )»لا للحــرب لا للديكتاتوريــات«(، وفــي عــام ٢٠٠٦ أثنــاء 

ــان. ــى لبن ــن الحــرب الإســرائيلية عل ــا م ــد ٣٣ يومً وبع
ــة، ولا ســيما خــلال نــزاع  ــى تنســيق الإغاث مــن الحمــلات والضغــط إل
نهــر البــارد فــي عــام ٢٠٠٧ الــذي شــهد حشــدًا محــدودًا، إلا أنــه كــرّس 
تحــولًا آخــر فــي أنمــاط أعمــال الناشــطين والناشــطات نحــو دور تنســيق 

المســاعدات وتوفيــر الإغاثــة٣.

فــي مــوازاة ذلــك، كان التنافــس علــى النظــام الاقتصــادي ســائداً أيضًا في 
دورات التعبئــة المختلفــة، حيــث نــدد الناشــطون والناشــطات بخصخصــة 
ــان مــش للبيــع« فــي  ــة »لبن ــال حمل ــى ســبيل المث الخدمــات العامــة، عل
٢٠٠٦-٢٠٠٧، وحملــة »دولــة او اشــتراك« فــي إشــارة إلــى الكهربــاء 

التــي تؤمنهــا الدولــة ومولــدات الكهربــاء الخاصــة فــي ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
وأخيــرًا، كان اســتنكار نظــام المحاصصــة الطائفيــة متقاطعًــا فــي دورات 
التحــركات الســابقة، مثــل لايــك برايــد )مســيرة العلمانييــن( فــي ٢٠٠٩-
ــب بإســقاط النظــام الطائفــي فــي  ــي تطال ــة الت ٢٠١٠، والحركــة اللاحق

عــام ٢٠١١ فــي ظــل الثــورات العربيــة.

قامــت الحركــة بحشــد مختلــف التجمعــات والأحزاب السياســية على مدى 
ــع ٢٠١١ )الأحــزاب والمجموعــات  ــة أســابيع خــلال شــتاء وربي بضع
اليســارية مثــل المنتــدى الاشــتراكي واتحــاد الشــباب الديمقراطــي اللبناني 
وقطــاع الشــباب فــي الحــزب الشــيوعي اللبنانــي والتجمــع الديمقراطــي 
ــن ناشــطين وناشــطات سابقين/ســابقات  ــف بشــكل أساســي م ــذي يتأل ال
مــن منظمــة العمــل الشــيوعي فــي لبنــان فــي صيــدا والنــادي العلمانــي 
فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت ومنظمــات المجتمــع المدنــي )مثــل 

3  كرّست هذه الفترة بين عامي 200٦ و200٧ دور التنظيم المحلي 
والشعبي، داخل مجموعات مثل صامدون، خارج الهياكل التقليدية للمساعدة 

والإغاثة، في ضمان استعداد البلاد واستجابتها للأزمات )لميا مغنية، 201٥، أ(. 
بنيت هذه الاستجابات والإجراءات على التجارب السابقة ومشاركة البيانات الروتينية 

وتنسيق المعلومات من أجل تمكين توفير المساعدة بشكل أكثر فعالية للمجتمعات 
المتضررة )لميا مغنية، 201٥، ب( 

بحثاً عن إطار اعتراض »محلي«
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ــة  ــب التقني ــى الجوان ــات والمجموعــات عل ــذه التجمع ــزت بعــض ه رك
ــر تواطــؤ  والإيكولوجيــة لأزمــة النفايــات، بينمــا ربــط البعــض الآخ
المصالــح الخاصــة مــع الحكومــة اللبنانيــة وأحزاب الســلطة. علــى الرغم 
ــا  ــلاد، مم ــع أنحــاء الب ــي جمي ــا ف ــا معينً مــن أن الحركــة اكتســبت زخمً
ســمح بتطبيــق نوعــا مــن اللامركزيــة للحشــد، إلا أن أبطالهــا وراســميها 
ــوا خبــراء وخبيــرات وناشــطين وناشــطات فــي بيــروت  الرئيســيين ظل
لديهم/لديهــنّ خبــرة تنظيــم ســابقة. علــى الرغــم مــن أن الحركــة جمعــت 
ميــول أيديولوجيــة متنوعــة وحشــدت حــول القاســم المشــترك للخطــاب 
المعــادي للطائفيــة، إلا أنهــا تعثــرت بســرعة بـــ »الشــبح الطائفــي« الــذي 
يتجلــى فــي تأطيــر الحركــة الــذي يوضــح الميــول السياســية والطائفيــة 
للمتظاهريــن أنفســهم )أبــي ياغــي، كاتــوس، ويونــس، ٢٠١٧(. ويتجلــى 
ــي  ــع يعن ــن« )الجمي ــي كل ــن يعن ــعار »كل ــي ش ــح ف ــكل واض ــك بش ذل
الجميــع(، والــذي يتضمــن ضمنًــا »باســتثناء زعيمــي«، ممــا ســاهم فــي 

نهايــة المطــاف فــي تفــكك الحركــة.

مــع تجــاوز احتجاجــات عــام ٢٠١٥ موضــوع إدارة النفايــات وتأطيــر 
ــاركة  ــى المش ــة إل ــوء الادارة، أدت الحرك ــاد وس ــول الفس ــب ح المطال
ــة  ــكيل مجموع ــع تش ــيما م ــام ٢٠١٦، لا س ــة لع ــات البلدي ــي الانتخاب ف
ــة  ــر تابع ــتقلة وغي ــا مس ــى أنه ــت نفســها عل ــي قدم ــي الت ــروت مدينت بي
سياســيا وتعنــى بالمســائل البيئيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة وجــودة 
ــي  ــا ف ــدم نجاحه ــن ع ــم م ــى الرغ ــة. عل ــي العاصم ــة ف ــاة اليومي الحي
الانتخابــات، فقــد كان للتجربــة صــدىً فــي مناطــق أخــرى مــع ظهــور 
ــل  ــمي، مث ــل الرس ــات التمثي ــي عملي ــاركة ف ــة والمش ــات مماثل مجموع

ــال. ــبيل المث ــى س ــي« عل ــك مدينت »بعلب

قبيــل الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢٠١٨، نظــم المرشــحون قوائــم 
ــابقة.  ــي« الس ــع المدن ــركات »المجتم ــن ح ــراد م ــت أف ــدة« جمع »جدي
ومــع ذلــك، فشــلت هــذه القوائــم فــي كســب ثقــة المواطنيــن وتقديــم بديــل 
قابــل للتطبيــق، وفــازت الجهــات الفاعلــة المســتقلة فــي المجتمــع المدنــي 

ــرا، ٢٠١٩(. ــا وباري ــى )تافان ــروت الأول ــي بي ــط ف بمقعــد واحــد فق

تظهــر موجتــا الاحتجاجــات الأخيرتــان بعــض الاختلافــات: حركــة عــام 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــا البيئي ــى القضاي ــز عل ــة«، ترك ــر »تقني ٢٠١٥ أكث
ــت احتجاجــات ٢٠١٩ سياســية  ــا كان ــة ســوء الادارة والفســاد، بينم إدان
منــذ البدايــة. ربطــت الخطابــات والشــعارات ومطالــب المحتجيــن بشــكل 
واضــح بيــن النظــام الطائفــي التوافقــي والتواطــؤ الواســع للمصالــح 
الخاصــة والعامــة والمحســوبية المتفشــية. وبهــذا المعنــى، فــإن شــكاواهم 

ــا سياســياً وتأطيــرًا للحركــة. امّنــت للحركــة موقفً

ــن أوجــه تشــابه، وتظهــر اســتمرارية  ــا الموجتي ــك، تحمــل كلت ــع ذل وم
ــن  ــابقة. وم ــات الس ــات الاحتجاج ــك موج ــض، وكذل ــا البع ــن بعضه بي
ــة  ــذ بداي ــن« من ــي كلّ ــن يعن ــعار »كلّ ــي ش ــم تبن ــه ت ــام أن ــر للاهتم المثي
احتجاجــات ٢٠١٩. تعثــرت هــذه الموجــات لأســباب مختلفــة ولا ســيما 
ــان مــع أحــزاب  بســبب علاقاتهــا غيــر المنســجمة فــي كثيــر مــن الأحي
ــم  ــه ت ــام ان ــر للاهتم ــال ومــن المثي ــى ســبيل المث الســلطة السياســية. عل
اعتمــاد شــعار »كلـّـن يعنــي كلـّـن« منــذ بدايــة احتجاجــات ٢٠١٩، وبينمــا 

يبــدو أنــه أقــل إثــارة للجــدل ولكــن لا يــزال العديــد مــن المتظاهريــن/
ــه.  ــي من ــنّ معف ــأن زعيمهم/زعيمه ــعرن ب ــرات يشعرون/تش المتظاه
ــدأ عــام ٢٠١٥ والحــركات الســابقة إلــى  ــذي ب ولكــن، أدى المســار ال

ــر ٢٠١٩. ــات ١٧ أكتوب ــتها احتجاج ــد كرس ــة حش موج
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بالنظــر إلــى هيــاكل الحشــد التــي وثقّــت فــي مســح دعــم لبنــان للحــركات 
ــدو  ــرة، يب ــي الســنوات الأخي ــة٥ ف ــة التفاعلي ــة٤ والرســوم البياني الجماعي
أن مجموعــات العمــال والمجموعــات المتضــررة )بمــا فــي ذلــك ليــس 
فــي عقــر داري NIMBY( هــم مــن بيــن الأكثــر نشــاطاً. فــي الواقــع، 
بيــن عامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، كان نصــف الحــركات الجماعيــة التــي تــم 
مســحها بقيــادة إحــدى المجموعتيــن، تليهــا المجموعــات غيــر الرســمية 
ــة  ــركات الجماعي ــي الح ــن إجمال ــكلت ٢٠.١ ٪ م ــي ش ــات الت والتجمع
التــي تــم مســحها. فــي الســياق اللبنانــي، حيــث تــم اضعــاف الحــركات 
ــة وأحزابهــا بمحــاولات الاســتقطاب  والنقابــات العماليــة مــن قبــل الدول
ــون  ــال يحاول ــر أن العم ــر بالذك ــن الجدي ــو خاطــر، ٢٠١٩(، م ــا أب )لي
ــا التحّــرك. تشــمل فئــة مجموعــات العمــال المســتخدمة، بالإضافــة  دائمً
إلــى الهيــاكل التقليديــة مثــل النقابــات، والموظفيــن خــارج هــذه الهيــاكل، 
وآخرين/اخريــات يحشدون/تحشــدن حــول العمــل والأمــور العماليــة 
ــي  ــة ف ــا العمالي ــار القضاي ــى انتش ــير إل ــا يش ــمي، مم ــر رس ــكل غي بش
مشــهد الحــركات الجماعيــة. ومــع ذلــك، شــهد عــام ٢٠١٩ بــروزًا كبيــرًا 
ــات  ــا المجموعــات والتجمع ــي تقوده ــن التحــركات الت ــة م ــبه أغلبي وش
غيــر الرســمية )٨٦ ٪ مــن إجمالــي التحــركات الجماعيــة التــي تــم 
ــد مــن  رصدهــا فــي عــام ٢٠١٩(، حيــث شــهد هــذا العــام بــروز العدي
ــروت والمناطــق كجــزء مــن  ــي بي ــدة ف التجمعــات والمجموعــات الجدي

ــر. احتجاجــات أكتوب

ــي  ــوي ف ــكل عض ــات بش ــت الاحتجاج ــر ٢٠١٩، اندلع ــي ١٧ أكتوب ف
بيــروت، ونمــت فــي الحجــم وتوســعت فــي الأيــام التاليــة. تعُــرف 
الحركــة الاجتماعيــة التــي تلــت ذلــك الآن باســم »احتجاجــات أكتوبــر«. 
فــي حيــن أن الدافــع المحــدد للتحــرك قــد يكــون قــرارًا بفــرض ضريبــة 
 ،)Whatsapp علــى بروتوكــولات الصــوت عبــر الإنترنــت )مثــل
ــاع  ــة وارتف ــب التنازلي ــر التقشــف والضرائ رفضــت الاحتجاجــات تدابي
الديــن العــام والتضخــم المتزايــد وتدهــور ظــروف المعيشــة، وهــي 
قضايــا كانــت فــي صميــم قلــب التحــركات فــي لبنــان منــذ عــام ٢٠١٥٦ 
ــرعية  ــة الش ــى أزم ــة عل ــة الاجتماعي ــذه الحرك ــد ه ــل. تؤك ــى الأق عل
ــد  ــق المتزاي ــي ســياق التضيي ــا ف ــة، وينبغــي النظــر إليه السياســية والثق

ــة. ــة والمدني ــاحة الديمقراطي للمس
فــي حيــن بــدا أن احتجاجــات أكتوبــر كانــت تقودهــا مجموعــات »غيــر 
ــات  ــن الجه ــة م ــة متنوع ــزال تشــمل مجموع ــا لا ت ــة »، إلا أنه معروف
الفاعلــة، بمــا فــي ذلــك الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والناشــطون والناشــطات، ومــا إلــى ذلــك فــي ســاحات متعــددة، وأحيانًــا 
متضاربــة. وهــذا يفســح المجــال للتعــاون المحتمــل العابــر للمجموعــات، 
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والصراعــات  الخلافــات  إلــى  أيضًــا  يــؤدي  أن  يمكــن  ولكــن 
حيــث ســيكون للجهــات الفاعلــة المختلفــة أجنــدات وأنمــاط عمــل 
ــن  ــددة. م ــة المتع ــور الخلافي ــن الأم ــن بي ــة، م ــتراتيجيات مختلف واس
ــة المشــاركة فــي السياســة  ــا نعتبــر الجهــات الفاعل هــذا المنظــور، انن
معارضــة غيــر ثابتــة ومتقلبــة. بــدلاً مــن النظــر الــى »الدولــة«، نشــير 
إلــى الجهــات التابعــة للدولــة علــى ســبيل المثــال، كشــبكة مــن الجهــات 
المتشــابكة التــي تتفاعــل بشــكل رســمي وغيــر رســمي وتــؤدي وظيفــة 
الدولــة. وبالمثــل، لا يمكــن اعتبــار الجهــات الفاعلــة فــي الحركــة 
الاجتماعيــة ثابتــة ودائمًــا فــي وضــع احتجاجــي تجــاه »الدولــة« فعلــى 
ــم اســتدعاء بعــض الجهــات المعارضــة للتعــاون  ــد يت ــال ق ســبيل المث
ــف  ــض الوظائ ــغل بع ــى ش ــة، أو حت ــات العام ــة والمؤسس ــع الدول م

العامــة.
وبالتالــي فــإن ايجــاد »منظــور اســتراتيجي« مــن خــلال تســليط الضوء 
علــى مــن يفعــل مــاذا، يجبرنــا علــى التســاؤل عمــا إذا كانــت كل مــن« 
الحــركات » »والــدول« ليســت مجــرد وهــم، ممــا يعنــي أن وحــدة كل 
كيــان غيــر موجــودة علــى ارض الواقــع )مــاك-آدم وآخــرون ٢٠٠١؛ 

دويفنــدك وجاســبر، ٢٠١٥(.
التعاريــف والخطــوط والأدوار والوظائــف لمختلــف الجهــات الفاعلــة 

فــي الدولــة مليئــة بالثغــرات ومتغيــرة باســتمرار.

لفهــم الاســتراتيجيات المختلفــة التــي اعتمدهــا الناشــطون والناشــطات، 
وكذلــك كيفيــة مســاهمة هــذه الاســتراتيجيات نفســها فــي عرقلــة 
الحركــة، نقتــرح إطــارًا مفاهيميًــا ثلاثيًــا: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة 

)دويفنــدك وجاســبر، ٧٢٠١٥(.
ــك  ــة، وكذل ــع الدول ــم م ــم تفاعلاته ــن بفه ــار للفاعلي ــذا الإط ــمح ه يس
تفاعلاتهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى. كمــا 
ــى هــذه  ــاءً عل ــون، بن ــوم الفاعل ــف يق ــإدراك كي ــا ب ــا أداة تســمح لن أنه
ــر مقصــودة). ــتراتيجية )مقصــودة أو غي ــارات اس التفاعــلات، باختي

يمكننــا بالتالــي »تحقيــق صــورة ديناميكيــة للسياســة فــي الخطــط 
والمبــادرات وردود الفعــل والتدابيــر المضــادة والتحــركات والجهــود 
الرمزيــة وتبديــل المياديــن والتحــركات الأخــرى التــي يقــوم بهــا 
الفاعلــون« )جاســبر وآخــرون، فــي ديــلا بورتــا وديانــي،٢٠١٥(. فــي 
المقابــل، يعطــي هــذا النهــج أيضًــا أفــكارا حــول كيفيــة تأثــر الجهــات 
الفاعلــة وقراراتهــا وأفعالهــا بالآخريــن، بالإضافــة إلــى اســتراتيجياتها 
ــاع  المعتمــدة. يحــدد الإطــار المفاهيمــي الاســتراتيجيات الثــلاث للإقن
الفاعليــن  جميــع  يســتخدمها  أن  يمكــن  التــي  والمكافــأة  والإكــراه 
المعنييــن، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال الــدول وسياســاتها التــي 
يمكــن أن تمــارس القمــع أو الإكــراه تجــاه الحــركات الاجتماعيــة، أو 
يمكــن للحــركات الاجتماعيــة نفســها اســتخدام الإكــراه أو المكافــأة 

ــال. ــى ســبيل المث عل

٧  يراقب جاسبر ثلاث انواع أساسية من الوسائل الاستراتيجية: الدفع 
للآخرين لفعل ما تريد وإقناعهم وإكراههم.

حركة ١٧ أكتوبر كبلورة لساحة متعددة التنظيمات
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تاريخ الحركات الجماعية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨

تاريخ الحركات الجماعية من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠
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* الإقناع

الإقنــاع هــو أحــد الأدوات الرئيســية التي يســتخدمها الفاعلــون والفاعلات 
بشــكل عــام للوصــول إلــى أهدافهــم. يمكــن للمــرء )اعتمــادًا علــى وجهــة 
نظــره( أن يشــير إليهــا علــى أنهــا »أيديولوجيــة« أو »قــوة ناعمــة« أو 

»تثقيــف« أو »توعيــة«.

ــا  ــرار غيره ــى غ ــر ٢٠١٩ عل ــي أكتوب ــات ف ــة الاحتجاج ــد حرك تعتم
بشــكل كبيــر علــى الإقنــاع كاســتراتيجية رئيســية للعمــل والتعبئــة 
ــق الوعــي  ــة ومبتكــرة لخل ــى طــرق خلاق ــج. تدعــو الحركــة إل والتروي
حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وإدانــة الفســاد ونشــر الدعــوات 
الناشــطون  لهــا. اســتخدم  المخطــط  الــى الاحتجاجــات والتحــركات 
والناشــطات والمجموعــات ادوات بصريــة )صــور ورســوم بيانيــة 
وفيديــو( علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وفــي حيــن كانــت 
الرســائل مشــتركة لكنهــا عكســت أنماطـًـا بصريــة مختلفــة لأن كل 
ــدلاً  ــذه الصــور ب ــاج ه ــا الخاصــة لإنت ــى طرقه ــدت عل مجموعــة اعتم
مــن الاعتمــاد علــى »إنتــاج« احترافــي. اعتمــد الناشــطون والناشــطات 
أيضًــا علــى تطبيقــات المراســلة مثــل Whatsapp وSignal للتواصــل 
 Hashtags والتخطيــط ووضــع الاســتراتيجيات. تــم نشــر الهاشــتاغات

كدعــوات للتحــرك، علــى ســبيل المثــال أعــاد هاشــتاغ »القــوة للنــاس« 
الدعــوات لأنظمــة سياســية بديلــة تضــع النــاس واحتياجاتهــم كأولويــة 
ــام  ــس نظ ــى عك ــرار، عل ــع الق ــي صن ــعبية ف ــة الش ــتعادة الفاعلي واس

ــة. ــم للديمقراطي ــوم عقي ــرض مفه ــذي ف ــي ال ــة التوافق المحاصص

ــع  ــل م ــم البدي ــاولات التنظي ــا مح ــة أيضً ــة الاحتجاجي ــهدت الحرك ش
المجموعــات التــي تتبنــى هيكليــات أفقيــة وغيــر هرميــة، علــى الرغــم 
مــن أن المحــاولات الســابقة مــن قبــل مجموعــات مماثلــة بشــكل خــاص 
فــي أوائــل ال٢٠٠٠ أظهــرت محدوديــة هــذا النــوع مــن الهيــكل 
التنظيمــي علــى النحــو المبيــن فــي ابــي ياغــي، ٢٠١٣. فــي الواقــع، 
عــادة مــا يمهـّـد »اســتبداد« انعــدام الهيــاكل )فريمــان، ١٩٧٠( الطريــق 
لظهــور قــادة غيــر رســميين. أدى تبنــي الهيــاكل المســطحة إلــى غيــاب 
ــع  ــا. وم ــة بأكمله ــل الحرك ــة تتحــدث أو تمث ــادة »رســمية« مركزي قي
ــر  ــادة غي ــر الق ــا يظه ــادة م ــف ع ــابق كي ــث الس ــح البح ــك، يوض ذل
الرســميين وغيــر النظامييــن )وغيــر الديمقراطييــن فــي الغالــب( فــي 

هــذه الأنــواع مــن الهيــاكل غيــر الهرميــة.
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* الإكراه

ــي يســتخدمون/ الإكــراه أداة يســتخدمها الفاعلون/الفاعــلات الذين/اللوات
تســتخدمن العنــف ســواء كان رمزيًــا أو جســدياً.

فــي حيــن أن العنــف »الثــوري« فــرض نوعًــا مــن الحتميــة الماركســية 
للتنظيــم، وأحيانـًـا فــي محــاكاة للعمليــات الثوريــة الأخــرى فــي تونــس أو 
الســودان، فقــد أدى ذلــك إلــى حــد مــا إلــى إنشــاء هيــاكل تنظيميــة فارغــة 
ــة  ــن محدودي ــا يبي ــة وتشــاركية، مم ــا ديمقراطي ــن كونه ــر م شــكلية أكث
ــادة  ــة لإع ــات الكامن ــا النزع ــن أيضً ــاع، ولك ــتراتيجية إقن ــم كاس التنظي

إنتــاج النظــام نفســه الــذي تــم انتقــاده.

مــن هــذا المنظــور، يمكــن للقيــادات غيــر الرســمية / غيــر الديمقراطيــة 
أن تمــارس الاكــراه تجــاه أعضــاء المجموعــات والتجمعــات، وعــادة مــا 
يكــون القــادة غيــر الرســميين فــي الهيــاكل المســطحة رجــالًا ذوي رأس 

مــال اجتماعــي وثقافــي مهــم.

لــم يتــم ممارســة الإكــراه علــى الفاعليــن فــي الحركــة الاجتماعيــة فقــط؛ 
ــذه  ــة. ه ــة الاجتماعي ــاحة الحرك ــس س ــن نف ــارس ضم ــت تم ــا كان لكنه
ــةً أو متجانســة.  ــا ثابت ــن اعتباره ــا ســابقاً، لا يمك ــا ذكرن ــرة، وكم الأخي
والأيديولوجيــات  التنظيــم  فــي  الفاعلــة  للجهــات  المتباينــة  الأشــكال 
والطائفيــة وطــرق  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والخلفيــات  والشــكاوى 
التحــرك واضحــة داخــل الحركــة. إن حمــلات تصنيــف فئــات مــن 
المتظاهريــن بأنهــم »مندســين«، مــن خــلال التشــديد علــى انتمائهــم 
ــي  ــة ف ــة )المعدم ــم الاجتماعي ــي، أو خلفيته ــي الأساس ــي أو الحزب الدين
كثيــر مــن الأحيــان( يعيــد إنتــاج روح الفصــل العنصــري للنظــام 
السياســي التــي يقــوم هــؤلاء الفاعلــون والفاعــلات بالتحــرك ضــده )كمــا 
هــو موضــح مــن قبــل أبــي ياغــي، يونــس وكاتــوس فــي ٢٠١٧(. وعلــى 
نفــس المنــوال، فــإن خطــوط التقســيم القائمــة علــى أنمــاط العمــل التــي 
تتبناهــا المجموعــات توضــح الديناميكيــات الخلافيــة داخــل الحركــة. إن 
الخطابــات وطــرق الاعتــراض بيــن مــا يعُتبــر أنمــاط عمــل واحتجاجــات 
»عنيفــة« أو »ســلمية«، مــع التصنيفــات الكامنــة للناشــطين والناشــطات 
علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة وطائفيــة، تــؤدي إلــى تعزيــز الوضــع 

الراهــن والنظــام.

مــن ناحيــة أخــرى، حاولــت الدولــة التفــاوض مــع الحــراك الاجتماعــي، 
مــن خــلال محاولتهــا أولاً تعييــن قيادة لهــا حتى تتمكن مــن تحديد الحركة 
واحتواءهــا. تمــت دعــوة ممثلــي الحركــة الاجتماعيــة مــرارًا وتكــرارًا 
ــا أو اختيارهــم مــن  لإجــراء نقاشــات، مــع الإعــلان عــن البعــض تلقائيً
قبــل الدولــة. ومــع ذلــك، رفــض المتظاهــرون والمتظاهــرات الاعتــراف 
ــة العامــة متمســكين بشــعار  ــن للحرك ــأي جماعــة أو أشــخاص كممثلي ب
ــح الحــراك  ــي صال ــذه الاســتراتيجية ف ــت ه ــن كان ــي حي ــادة«. ف »لا قي
ــع  ــا م ــة وتفاقمه ــتمرار الأزم ــع اس ــن م ــة، ولك ــي البداي ــي ف الاجتماع
أزمــة اقتصاديــة فقــد ثبــت أن لهــا تأثيــرًا مضــادًا وأنهــا تحــد مــن تأثيــر 

التحــركات الاجتماعيــة علــى المــدى الطويــل.

يمكــن أن يشــير الإكــراه أيضًــا إلــى اســتخدام العنــف. قوبلــت الحركــة 
الاجتماعيــة باســتخدام غيــر مســبوق للقــوة والقمــع مــن قبــل الدولــة - 
بمــا فــي ذلــك الاســتخدام المكثــف للغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص 
المطاطــي )غالبـًـا بشــكل مباشــر وعلــى المــدى القصيــر( ومدافــع المياه 
ــلفاً  ــة متقلصــة س ــاحة مدني ــاء مس ــى إنش ــا أدى إل ــالات٨ - مم والاعتق

تشــهد التوقيفــات والاعتقــال وزيــادة الرقابــة علــى المجتمــع المدنــي.
يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه مــن قبــل دعــم لبنــان احتجــاز الناشــطين/
ــي عــام  ــى مــدى بضعــة أشــهر ف ــات عل الناشــطات والمدونين/المدون

.٢٠١٨

ــي  ــود المفروضــة ف ــي القي ــا ف ــاحة المتقلصــة أيضً ــذه المس ــد ه تتجس
القوانيــن، فعلــى ســبيل المثــال، تــم إعاقــة قانــون الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي يمكــن للناشطين/الناشــطات الاعتمــاد عليــه للمطالبــة 
ــد مــن الشــفافية فــي عــام ٢٠١٩، وذلــك بعــد مــرور أكثــر مــن  بمزي
ــى  ــة المشــرفة عل ــم انشــاء الهيئ ــم يت ــون ل ــى ســريان القان ــن عل عامي
تنفيــذه، ولا تــزال العديــد مــن الإدارات العامــة تفتقــر إلــى البنيــة 

التحتيــة والمــوارد للاســتجابة لطلبــات المعلومــات٩.

للمزيد انظر موقع هيومن رايتس ووتش على الإنترنت     8
https://www.hrw.org/blog-feed/ :بشأن الاحتجاجات وتوثيق الانتهاكات

lebanon-protests
lebanon-/2٧/09/2019/https://www.hrw.org/news  9

access-information-law-stalled انظر إلى عمل مبادرة غربال و
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* المكافأة

ــات  ــاء الجه ــب وإرض ــى المكاس ــار إل ــن الإط ــث م ــزء الثال ــير الج يش
الفاعلــة والناشطين/الناشــطات، ســواء كانــت ماديــة أو رمزيــة، وكيــف 

ــى قراراتهــم وأفعالهــم. ــك المكاســب عل ــر تل تؤث

ــي الحــركات  ــاركة ف ــة المش ــات الفاعل ــى الجه ــة إل ــر نظــرة طولي تظُه
الاجتماعيــة، فضــلاً عــن المنظمــات ذات الطابــع المؤسســي فــي مجــال 
المجتمــع المدنــي، التعدديــة فــي المواقــف التــي تعرضهــا. قــد تتكــون هذه 
المواقــف المتعــددة مــن الأدوار المتتاليــة أو المصاحبــة التــي يلعبونهــا و 
/ أو الوظائــف التــي يشــغلونها طــوال مســارهم أو »تاريخهــم الناشــط«. 
وبالتالــي، يجــد العديــد مــن الفاعلين/الفاعــلات أنفسهم/انفســهنّ عنــد 
تقاطــع الأدوار المهنيــة داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــم أيضًــا 
يقــودون التحــركات والنشــاط علــى الأرض. هــذه المواضــع المتعــددة قــد 
تســهل الترابــط داخــل الســاحة المدنيــة الشــاملة متعــددة المنظمــات، مــع 
حــدوث تبــادل بيــن المنظمــات المهنيــة والمزيــد مــن المنظمــات الجذريــة 
ــن/ ــرديات الفاعلي ــح س ــا توض ــا م ــك، غالبً ــع ذل ــوي. وم ــكل عض بش
ــار،  ــن: باختص ــن الدوري ــرة بي ــة متوت ــتهم ديناميكي ــلات وممارس الفاع
بيــن أشــكال المشــاركة »الاختصاصيــة« أو »المدفوعــة« والأشــكال 

ــة«. »التطوعي

ــه بالنســبة للناشطين/الناشــطات، كان  ــد أظهــر بحــث ســابق كيــف أن وق
ــة وينُظــر إليــه كشــكل مــن أشــكال  يعتبــر العمــل فــي القطاعــات النقابي
ــا  ــك أيضً ــن أن يصاحــب ذل ــي ياغــي،٢٠١٣(. يمك ــة )اب ــة العام الخدم
متعــة رمزيــة تتكــون مــن إســقاط الإيثــار والرضــا الفــردي الناتــج عــن 
المشــاركة »مــن أجــل المصلحــة العامة«. بشــكل أكثــر واقعيــة، يمكن أن 
تتكــون هــذه المتعــة أيضًــا مــن بنــاء صــورة عامــة )عبــر الخطــب العامــة 
والظهــور الإعلامــي علــى ســبيل المثــال( أو الســيرة الذاتيــة المهنيــة. إن 
التوتــر الحالــي بيــن الأدوار والوظائــف التــي يبــدو أن نفــس مجموعــة 
الناشطين/الناشــطات يعبرون/يعبــرن عنهــا يوضــح أكثــر مــن معارضــة 
ثنائيــة أو مصطنعــة بيــن الانخــراط فــي الجمعيــات والحــركات الشــعبية. 
إنــه يظهــر مســافة وهميــة مــن الأشــكال »مدفوعــة« مــن المشــاركة فــي 
ــدات الجهــات المانحــة )ابــي  ــذ« تجــاه اجن قطــاع ســقط فــي »فــخ التنفي
ــي  ــن، وجاغاناثســينغ، ٢٠١٩( مــن خــلال تشــويه العمــل ف ياغــي، يمي

القطــاع النقابــي.

ــي  ــي ف ــاع النقاب ــيطنة القط ــادة ش ــن زي ــر ع ــذا التوت ــج ه ــن أن ينت يمك
ــل الجهــات  ــد اتهامــات الفســاد مــن قب الخطــاب العــام الســائد، مــع تزاي
المانحــة وســلطات الدولــة والجمهــور العــام. وقــد ينتــج أيضًــا عــن 
ــون  ــد »ينتقل ــات ق ــطات المحترفين/المحترف ــور أن الناشطين/الناش تص
مــن قضيــة إلــى أخــرى، حامليــن مهاراتهــم المتخصصــة معهــم مقابــل 
ــا وديانــي، ٢٠١٥، ص ٨(.  ثمــن« )جاســبر وآخــرون، فــي ديــلا بورت
ــار التعــاون فــي مجــال المســاعدة والشــراكات  فــي الواقــع، يمكــن اعتب
ــمية  ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــكال المس ــي أش ــة، ف ــل التنمي ــن أج ــة م الدولي
الأكثــر  للفئــات  الخيريــة  المبــادرات  أو  النقابــي  القطــاع  وتمويــل 
حرمانـًـا، بمثابــة أداة لاستنســاخ الوضــع الراهــن - للنظــام السياســي 
والمعاييــر المجتمعيــة والطبقــات الاجتماعيــة علــى ســبيل المثــال. يفشــل 

ــة  ــة والهيكلي ــباب الجذري ــة الأس ــي معالج ــذا ف ــات ه ــاد المعون اقتص
ــى  ــا مــا تعتمــد عل ــي غالبً ــى معالجتهــا، والت ــي يســعى إل للمشــاكل الت
العمليــات التشــاركية والاستشــارية الشــكلية، والتــي ينخــرط فيهــا 
ــك،  ــع ذل ــل اجــر«. وم ــي والناشطون/الناشــطات »مقاب القطــاع النقاب
ــار(،  ــة )أو الانبه ــن الشــيطنة المتبادل ــة م ــات الجدلي تســاهم الديناميكي
واعتمــاد احتــواء الخطــاب )لا ســيما مــن قبــل الدولــة وأحــزاب 
ــى  ــا إل ــية، وم ــة الرئيس ــلام التقليدي ــائل الإع ــية ووس ــلطة السياس الس
ــي يســعى/ ــة الت ــي استنســاخ النظــام /الأنظم ــك(، بشــكل مباشــر ف ذل
تســعى الناشطون/الناشــطات الذين/اللواتــي يتلقون/تتلقيــن أجــر أو 
ــا  ــائدة لكلت ــذي الشــيطنة الس ــه، ويغ ــى تحدي ــر مدفوعــي الأجــر ال غي
المجموعتيــن مــن الناشطين/الناشــطات: الناشطين/الناشــطات علــى 
مســتوى القاعــدي الذين/اللواتــي يعتبرون/تعتبــرن غيــر منظميــن/
منظمــات وعرضــة للعنــف ويفتقرون/تفتقــرن إلــى القيــادة مــن جهــة، 
والجمعيــات الموصوفــة علــى أنهــا تتبــع أجنــدات خارجيــة والمنخرطة 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــة م ــوال العام ــد الأم ــتخدام وتبدي ــاءة اس ــي إس ف
ــطة  ــاط الناش ــل الأوس ــة داخ ــات الثنائي ــات والممارس ــإن الرواي ــذا ف ل
والأكاديميــة تبــدو غيــر مجديــة وتــؤدي إلــى نتائــج عكســية حيــث أن 
ــؤدي وظائــف  ــة« و »الشــعبية« ت كلا مــن أشــكال المشــاركة »المهني

ــة. ــزة ومتكامل ــة متمي اجتماعي

ــع  ــة التموض ــة تعددي ــر محدودي ــل يظه ــذا التكام ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
لبعــض الفاعلين/الفاعــلات الذين/اللواتــي يتنقلون/تنتقلــن فــي نفــس 
والمواقــع  الشــعبية  الشعبي/الناشــطة  الناشــط  موقــع  بيــن  الوقــت 
ــح  ــا يوض ــة، مم ــات الدولي ــة أو المؤسس ــلطات الدول ــارية لس الاستش
حــدود دورهــم فــي المعارضــة )يتعــارض مــع القــول عــن عــض اليــد 
ــتفيد  ــرات يس ــم كخبراء/خبي ــدو أن موقعه ــن يب ــي حي ــم(، ف ــي تطع الت
ــا  ــر هن ــر بالذك ــن الجدي ــن كناشطين/ناشــطات. م ــن مكانتهم/مكانته م
أن جميــع أنــواع »النشــاط القاعــدي« لا تبــدو متســاوية، مــع اســتمرار 
تهميــش بعــض أنــواع الالتزامــات الإيديولوجيــة والسياســية حتــى فــي 

أوســاط الناشطين/الناشــطات.
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تســمح ســلالة الحــركات بتســليط الضــوء علــى العمليــات التــي دفعــت اليهــا والتــي أدت إلــى أحــدث موجــة احتجــاج فــي البــلاد، أي احتجاجــات 
أكتوبــر ٢٠١٩. لفهــم هــذه التعبئــة الاجتماعيــة وديناميكيتاهــا وحدودهــا بشــكل أفضــل، اعتمدنــا علــى إطــار يــدور حــول ثــلاث اســتراتيجيات 
مســتخدمة: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة. تــم اســتخدام هــذه لتحليــل التفاعلات بيــن هــؤلاء الفاعلين والفاعــلات أنفسهم/أنفســهن، وكذلــك الديناميات 
والتفاعــلات مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى والدولــة. مــن خــلال فهــم مــا ســبق، يمكننــا أن نفهــم الخيــارات الاســتراتيجية التــي يتخذهــا الفاعلــون/

الفاعــلات وكيــف يشــكل ذلــك تحركاتهم/تحركاتهن.

ضمــن النظــام اللبنانــي التوافقــي وتقاســم الســلطة، ان إلقــاء نظــرة طوليــة علــى التحــركات والحــركات الاجتماعيــة عبــر الزمــن يســلط الضــوء 
علــى اســتمرارية وتطــور المطالــب. قــد يبــدو أن هــذه الموجــات تــؤدي دور منفــذ للشــكوى، بــدلاً مــن تحــدي الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية 
فــي البــلاد. فــي ســياق الحيــز المدنــي المتقلــص بســبب العوامــل والممارســات الهيكليــة )مــن قبــل الدولــة وأحــزاب الســلطة ووســائل الإعــلام، 
والمانحيــن الدولييــن والمجتمــع، إلــخ(، مــن الجديــر بالذكــر أنــه ليــس فقــط النظــام الــذي يعيــق التعبئــة، ولكــن أيضًــا وفــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــي تقلــص المســاحة  ــة ايضــا، فينتهــي بهــم الأمــر بالمســاهمة ف ــق التعبئ ــة أنفســها تعي ــي اعتمدتهــا الجهــات الفاعل ــارات الاســتراتيجية الت الخي
وإعــادة استنســاخ الوضــع الراهــن بالتزامــن مــع التعبئــة ضــده. فــي هــذا المنظــور الطولــي وبــدلًا مــن اســتخلاص الاســتنتاجات بعــد كل موجــة 
احتجــاج، نناقــش دراســة التحــركات علــى المســتوى الجزئــي، وكيــف تتراكــم فــي فتــرة زمنيــة طويلــة وتغــذي موجــات الحــركات المتتاليــة، بــدلاً 

مــن تقييمهــا مــن حيــث نجاحــات أو إخفاقــات.

الخلاصة
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